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 برزت من جديد مشكلة  شغلت الاوساط الشعبية العراقية 
تلك التي تتعلق باستهداف ابناء الطائفة المسيحية في الموصل 
وتســـتهدف استئصال وجودهم بأسلوب قسري لا يختلف عن 
خطوات ما ســـبقه من حملات التهجير التـــي أبعدت اكثر من 
٦ ملايـــين مواطن في العـــراق ودول عربيـــة واجنبية متعددة 
وهي حلقة من مسلســـل العنف الذي يجتاح الساحة العراقية 
عبر خمس ســـنوات ونصف السنة من زمن الاحتلال الامريكي 
للعراق .ويتســـاءل رجال الدين واصحاب الكنائس المسيحية 
اذا كنـــا غيـــر طامعين بالمناصب الســـيادية وقيـــادة الأحزاب 
السياسية فلماذا حملة القتل والتهديد والتهجير التي تمارس 
ضدنا في الموصل خلال شهر تشرين أول الجاري، وكان هؤلاء 
يقصـــدون من ذلك انهم فئة قليلة في العراق الجديد كما يحلو 

للاحتلال ومن يهتدي بافكاره ويطبل له لفظ ذلك ..
 مســـتضعفون لا حول لهم ولا قوة، وبحسب الاحصائيات 
فإن حوالي ٣٠٠٠ عائلة مســـيحية توجد في نينوى في داخلها 
وفي الحمدانية بأطرافها الشرقية وخلال حملة التهجير والقتل 
ضدهم وبلغت اوزارها الآن وصل ضحاياها إلى ١٢ قتيلا و١٥٠ 
الـــف عائلة هجرت الى عدة مناطق مـــن العراق تركزت ما بين 
العاصمة بغداد ومنطقة دير الشمالية والحبانية قرب الفلوجة 
والحبـــل على الجـــرار حيث تمارس تلك الجماعات المســـلحة 
مآربهـــا العدائيـــة ضـــد المســـيحيين بوضح النهـــار وتحديا 
للوجود الامريكي والحكومي العراقي ، والسؤال الذي  يتبادر 
للذهن هنا اذا كانت غالبية قوات جيش الاحتلال تتواجد على 
أرض الموصل وتســـاندها الغالبية العظمى من قوات الجيش 
العراقي بحجة مطاردة الجماعات المسلحة لتنظيم القاعدة فما 
هو موقعها من الاعراب في قضية الاشـــقاء المســـيحيين؟، هل 
يعني أن الموضوع مؤجـــل لحين تحقيق المهمة المركزية لديهم 
والتي جرى إعداد العدة اللازمة لها قبل ثمانية شـــهور ضمن 

خطة عسكرية قيل عنها لاحقا أنها فشلت ؟ 
أم أن في الموضوع رأيا آخر؟. لو تطرقنا للموضوع بشكل 
دقيـــق لا بد أن نصل إلى نتيجة تكشـــف للقاصي والداني من 
هو الفاعل الحقيقي ولماذا تحصل في هذا الزمن بالذات وقبل 
الخـــوض في التفاصيـــل لا بد ان نعود الى اشـــارة وردت في 

مقدمـــة المقالة تتعلق بمراحل العنف التي عاشـــها العراقيون 
بزمـــن الاحتـــلال. ان موضوع اســـتهداف المســـيحيين يدخل 
ضمـــن معركـــة  ما يطلق عليها بـ "صـــراع النفوذ " بين العرب 
والأكراد التي أخذت ممهداته تبـــرز للعيان كلما اقترب عقرب 
الساعة من زمن الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات والمدن 
والاقضيـــة في عموم محافظـــات القطر باســـتثناء محافظات 
الاقليـــم الكردســـتاني  الثلاث " اربيل والســـليمانية ودهوك " 
ومحافظـــة كركـــوك التي اتفق اعضاء البرلمـــان على اعتبارها 
ذات خصوصيـــة مميزة تبعـــا للخلافات التي بـــرزت حيالها 
بـــين مختلف الكتل البرلمانية وبخاصـــة العرب والتركمان من 
جهة والكرد من جهة ثانية . المسيحيون لهم ديانتهم المعروفة 
وهويتهـــم العراقيـــة الوطنية منـــذ الازل ويرتبطون بعلاقات 
الاخوة مع جميع مكونات المجتمع العراقي المتعددة فضلا عن 
الحقوق والواجبات الخاضعة لها وهذه الخصوصية شـــكلت 

عامـــل دعم لبناء الوحدة العراقيـــة عبر تاريخ طويل من حياة 
العراقيين حتى قبل تاسيس الدولة العراقية الحديثة عام ١٩٢١ 
،ولكن كما هو معروف لـــدى جميع الاطراف المعنية والمحايدة 
عندما جاء الاحتلال اتبع سياسة خلط الاوراق واراد من وراء 
ذلك ان يخلق نموذجا عراقيا يتسم بالفوضى لينفذ عن طريقه 
اجنداته  السياســـية الاحتلالية وبالتالـــي اصبح العراقيون 
بضمنهم اتباع الطائفة المسيحية في شتات واسع وحيال ذلك 
لا بد لهم من اختيار طريق النجاة الذي يخلصهم من الغرق في 
بئر غير واضح المعالم فاخذوا يغازلون العرب الذين يشكلون 
نســـبة ٧٥٪ من ســـكان المحافظة الاصليين ويشكل الكرد نسبة 
٢٠ ٪ لا غير ، بقيت نســـبة ٥٪ تتوزع مـــا بين الاقليات الاخرى 
ومنها المســـيحية ، ولا لوم على المســـيحيين في هذا الاختيار 
لاســـباب ان العرب يميلون لهم بالمواقف تاريخيا بعكس الكرد 

في تعاملهم الاستفزازي.

 المهم  تتجدد مأساة العراقيين وبخاصة المسيحيين اليوم 
في الموصـــل وهي تخضع لمفهوم الصـــراع العرقي والتنافس 
غير الشـــرعي ونظرية البقاء للاقوى وهـــذه تعطينا خطين لا 
ثالـــث لهمـــا، إذا كان الاحتلال جـــادا في مطـــاردة الجماعات 
المسلحة فهذا يعني أنه جاد في تأمين حياة حرة آمنة للاشقاء 
المســـيحيين، إلا أن الواقع يقودنـــا الى البحث عن رؤية أخرى 
غير ما نتحدث عنها تلك هي التهمة التي يسوقها حتى بعض 
اتباع  المســـيحية في لغة همس لوجـــود هاجس خوف مرعب 
لهـــم بان الاحتـــلال جعل من حياتهم  صفحة ســـوداء تمارس 
فيها سياســـة البطـــش والقتل والتهجير وهـــي جرائم وزعت 
علـــى رؤوس العراقيين بعدالة وكل طـــرف ياخذ حصته منها 
بتسلسل زمني ونفذت إما بأموال أمريكية وأيادي عملائها أو 

بأياد وأموال أمريكية بحته.
 الصفحة الثانية مـــن التهمة تقع على عاتق الكرد فهؤلاء 
يريـــدون ان تكـــون الموصـــل مدينة عنف مســـلح باســـتمرار 
بهـــدف  تغييب الاســـتقرار حتى لا يقود الى فـــرض واقع من 
الحرمان للاحزاب الكردية وممثليها في تسلم مسؤولية قيادة 
المحافظـــة مرة اخرى ، وكلنا يعلم ان نســـبة  ٨٠  ٪ من مقاعد 
مجلس المحافظة يشـــغلها الكرد بسبب مقاطعة العرب السنة 
لانتخابات عام ٢٠٠٥ ، ويدرك المراقب السياسي أن تقرير وزارة 
الداخلية الامني عن الموصل برأ في الاســـبوع الماضي ســـاحة 
تنظيم القاعدة من حملة اســـتهداف الاخوة المســـيحيين وهذه 
اســـتندت الـــى تقارير امنية واســـتخباراتية ، فـــي حين اتهم 
صراحة نـــواب برلمانيـــون ومنهم النائب عـــن مدينة الموصل 
اســـامة النجيفي لاكثر من تصريح عناصر البيشمركة الكردية 
والاســـايش بتنفيذ الجرائم وهذه شهادة نلح من خلالها على 
المؤسســـات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان بتقصي 
الحقائق لتخفيف معاناة المسيحيين وبرغم هذا سجل الموقف 
العشـــائري علامة مضيئة في تاريخ هذا البلد عبر عن تماسك 
كبيـــر للنســـيج الاجتماعي بين مختلـــف طوائفـــه وقومياته 
واثنياته عندما انبرى شـــيوخ ووجهاء المدينة بحمل السلاح 
وتشـــكيل مجاميع شعبية لحراســـة منازل المسيحيين من أي 

اعتداء مسلح .
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تهجير المسيحيين لا يفعلها إلا مفلس أو متجاوز لقدره

} ندÉÏ صîD عيا×*
 

هناك مفاهيم أساسية مرتبطة بالوطن، ورغم اختلاف 
معانيها، فهي ليســـت مجـــرد كلمات نلفظهـــا اوتتناولها 
الألســـن، بل هي مضامين تؤثر على سلوكياتنا وتصرفاتنا 
الشخصية والعامة بطريقة أو اخرى.  لقد تداخلت مفاهيم 
"الوطنية، الوطن، المواطنة، المواطن " بطريقة غير صحيحة 
إلـــى أذهان المواطن، حيث اصبحـــت تنعكس على التعامل 
بين الأشـــخاص، بل  وكادت أن  تكـــون آفة  يجب أن ننأى 
بأنفســـنا عنها.فهناك أفـــكار معينة فـــي مجتمعاتنا التي 
نعيشها من خلال العادات والتقاليد المعروفة، وهذه الأفكار 
تؤثـــر بطريقة مباشـــرة أو غيرمباشـــرة في ســـلوكاياتنا، 
ولهذا كان من الواجب علينا الاتســـاق والتناغم مع ثوابت  
مجتمعنـــا  وتحديدها بدقـــة، وكذلك الالتـــزام بتحديدها، 
وخاصة أنها تنبع مـــن جذور المجتمع وأهدافه ومنطلقاته 
وثقافتـــه، ولابد علينا لإســـتفادة من تجارب ممن ســـبقونا  
دون الإفراط أو التفريط ، ويكون لدينا سعه الأفق والمرونه 
فـــي الفكـــر، وتفهم الواقع الذي نعيشـــه مـــن اجل تحقيق 

الأهداف المأمولة وبما يخدم الصالح العام.
الوطن كلمة تعني المأوى والمسكن للفرد، ومسقط رأسه، 
فهـــو وطنه الذي يعيش فيه على أرضه، ولكن اصطلح على 
تســـمية الأرض التـــي ولد فيها الإنســـان، ولكـــن مع مرور 
الزمـــن وعبر التنظيم المجتمعي وتعقيداته، نجد ان مفهوم 
الدولـــة بالحدود المرســـومة عبـــر مواثيق دوليـــة تطابقت 
مـــع مفهوم الوطـــن، وللوطن مقومات أساســـية تقوم على 
مقوميتين اساســـيتين وهما  الأرض والإنســـان . فالأرض  
تعني اســـتمرار الحياة، والحياة تعني الوجود الإنســـاني 
الذي يتفاعل مع الأرض  والذي  يعبر عن الوجودية  للفرد 

على أرضه  أو اثبات وجوده . 
أما الإنســـان، فهو العنصر الأساسي الذي يتفاعل مع 
الأرض ويحرص على وجودها حيث أنها المصدر  الأساسي 
والهام للإحساس بالوجود ويلي هذا الشعور  وحب الفرد 
بالوطـــن وإخلاصـــه لـــه  والذي يشـــمل الإنتمـــاء للأرض 
وللتقاليـــد والعـــادات والارتبـــاط بالتاريـــخ والدفاع  عن 
الوطن مايســـمى بالوطنية، وهذه أرقى معاني الإحســـاس 
المباشـــر لحالة الإنتماء والوفاء  للأرض التي يعيش عليها 
الفرد. فأمـــام  التحديات   الواقعية التـــي نعاني منها في 

مجتمعاتنـــا، هو مفهوم معنى الوطنية، والمشـــكله في فهم  
معنـــى الوطنية هـــي العقلية التى تتناول  المفهوم نفســـه 
ومحاولة تفصيله حســـب اراء الفـــرد وتراوح مفهومه بين 
شـــخص وآخر، وهنا يمكنني أن انجز معنى مفهوم الوطن 
والمواطنـــه والوطنية  كتعريف عام لا يجادل عليه اثنان او 

يُختلف فيه : 
المواطـــن، هـــو إلإنســـان الحـــرّ ، الـــذي يشـــارك فـــي 
ّـــن خياره بشـــتى  الحيـــاة السياســـية ويســـتطيع أن يثمـ
الوســـائل الشـــرعية، فهذا الاختيار هو ثمرة الحرية التي 
يعيشـــها المواطن على أرض وطنه،حرية الرأي والمشـــاركة 
والاجتماع. وعلى المواطن الإحســـاس بالواجب الجماعي 
ضمـــن مجتمعه، فالمواطـــن الحر  هو مـــن يتمتع بخيرات 
بلاده ، ويتمتع بالنظام الديمقراطي، الذي هو أداة الحري 
التى تسمح للمواطن أن يحسن معرفته بالأمور ويمارسها 

بطريقة أفضل. 
 الوطن ، هو المكان الذي  يقيم في الانســـان فهو وطنه 
وأرضه، وتعتبر نوع مـــن انواع الهوية الأولى، أما مفهوم  

الوطن فهو يقع في دائرتي الانتماء للأسرة والمجتمع .  
 المواطنـــه ، فهي صفة المواطن الـــذي يتمتع بالحقوق 
ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن، 
والمواطنـــه تعني الولاء، وهي شـــعور بالانتمـــاء، والولاء 
للوطـــن وتمـــده بحماية الـــذات مـــن الأخطـــار المصيرية،  

فالمواطنة  هي الترابط والعلاقة مع الأرض والبلد. 
الوطنية، تعنى حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل 
كل مـــن " الانتماء إلى الارض والناس والعادات والتقاليد ، 
والتفانـــي في خدمة الوطن، والافتخار بتاريخ الوطن"، إان 
الوطنية تعني الإحساس بالوطن، وامتلاك صفات الوطنية 

وحبنا للوطن والدفاع عنه.
 نجـــد أن الوطنية أكثر عمقا من صفة المواطنة وتعتبر 
من أعلى درجات المواطنة باكتســـابه الفعل والعمل لصالح 
المجتمـــع  وبهـــذا تكون المصلحـــة العامة أهـــم وأعلى من 
المصلحـــة الخاصـــة، فالوطنية التزام واعتـــزاز، وانتماء ، 
والانتماء مســـؤلية كبيرة على عاتـــق كل مواطن وارتباط 
بالجـــذور، فأين هـــو المواطن العربي من إثبـــات وطنيته ، 

هويته ، وكرامته !! ؟
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لقـــد أخـــذ الإنســـان يشـــكل تاريخه 
وحضارته منذ وعى أربعة معطيات على 
الأقل أولها أن رســـالته في الدنيا صراع 
فكـــري وعضلـــي متصـــل يتوقـــف عليه 
وجوده بالفعـــل وثانيها أن هذا الصراع 
يُتوج غالبا بالنصر في مرحلة معينة من 
التاريخ يواصل الصراع فيها الآتي بعده 
وينعـــم وخلفه به وثالثهـــا وعيه الكامل 
بأن ما اســـتغلق وصعب واســـتحال في 
زمـــن يصبح فـــي متناوله فـــي زمن آخر 
بشـــرط المداومة ورابعهـــا أن قدرته على 
تحقيق كل شـــيء لا تفوقها إلا قدرة الله، 
لذلـــك، كان في عهـــوده القديمـــة (وربما 
مـــازال) كلما اصطدم بشـــيء مســـتعص 
عن الغلبـــة والســـيطرة أو الترويض أو 
الفهم نســـبه إلـــى عوالم غيبيـــة كالجن 
والغيلان...  والســـحر  والتابعة  والقرين 
أو عوالـــم مشـــاهدة ذات طاقة مهولة من 
القوة والعنف كالحـــكام الذين ألههم هو 
في مرحلة من تاريخه خوفا من بطشـــهم 
غير المقدور عليه فـــي ذلك الزمن فتألهوا 
منظريـــن لألوهيتهـــم لكن هذا الإنســـان 
الضئيـــل حجمـــا المتطور عقلا لـــم يدبر 
مستســـلما ولا مســـتكينا عـــن مقارعـــة 
القوتين بعقله ليعرف كنههما حتى يتدبر 
ســـبلا للتعامل معهما لقناعته الراسخة 
أن رســـالته فـــي الوجـــود، كمـــا ألمعنا، 
أن يكـــون ســـيد الوجـــود أي أن يســـخر 
كل القـــوى مهمـــا بـــدت عاتيـــة غامضة 
لفائدته، وأن تكون ســـيادته في الوجود 
عمل أجيال متعاقبة ومئات من الســـنين 
متتاليـــة وخـــاض المعركـــة الدائمة فكان 
من انتصاراته الأولـــى وعيه القاطع بأن 
للكون المرئي والأكـــوان غير المرئية وهو 
(الإنســـان) خالقـــا ومدبـــرا ومنظما وأن 
غير هذا الخالق الأوحد ليس قابلا للفهم 
فقط وإنما هو قابل للترويض والتسخير 
والاســـتغلال والســـيطرة التامة وتتالت 
الانتصـــارات والانجـــازات الكبـــرى لأن 

الانتصارات ولودة (وكذلك عكسها) حتى 
أخـــذ بتلابيب الجـــن والقريـــن والتابعة 
والغيلان والســـحر فوجدهم لا شـــيء بل 
شيء رســـمته تصورات عقول بائسة في 
هيئـــات مرعبة ذات طاقـــات فائقة فحوّل 
الإنسان تصورات أخيه السابق البائسة 
المشـــلة إلى قوة نفســـية ومعنوية دافعة 
نحـــو الســـمو والتألق والبنـــاء فكان أن 
جعل الجن وتوابعه خادما طيعا بل عبدا 
لكبار الشـــعراء والأدباء ورافدا مهما من 
روافد علوم الإنسان الأخرى كعلم النفس 
وعلـــم الاجتماع والأنتروبولوجيا، وكان، 
وهـــو يمزق حجب العالـــم الغيبي، يفجر 
طبقات التقديس عن عالم السلطة الجائرة 
المســـتبدة حتى روضها ثم سيطر عليها 
وكســـر نيوبها مشـــكلا منها أداة تخدمه 
وتأتمر بأوامره فكان ما هو مشـــاهد في 
عالم الغرب والشـــرق ماعدا العرب الذين 
قعد "إنســـانهم" في منعـــرج تاريخي عن 
المشـــاركة في حرب الإنســـان العام معللا 
ذلك بـــأن القوى المقابلة مـــن جن وتابعة 
وغيلان وحكومات لا تغلب أبدا بل تنسف 
المهاجم نسفا وأن من الصواب الخضوع 
التـــام لها والتمســـح بأعتابهـــا وإضفاء 
مزيد من التقديس عليها علها تحن عليه 
وترحمه وتبقيه حيا وتســـتجيب لدعائه 
فتوقع بأخيه المتهور، وارتمى في أحضان 
عالم الســـحر وتوابعه فقدسها ومريديها 
المعونـــة  منهـــا  والتمـــس  ومزاراتهـــا 
والمؤونـــة وقضاء الحاجة واســـتعطفها 
والحروز  والرقيـــة  والبخور  بالطلاســـم 
والأدعيـــة والتعزيم كـــي لا تؤذيه وهكذا 
أصبـــح عالـــم العرب مزارا واســـعا يعج 
وطرابيش  وصرعـــى  وبخـــورا  دراويش 
حمراء وشـــعورا منفوشة تحرسه الدولة 
وتشجعه وتنفق عليه وتجله وتكبره ردا 
لجميلـــه الكبير عليها لأنه رآها ماردا من 
الجـــن الأكبر من واجبـــه التصرف مطلق 
العنان في شـــؤون المحكومين كما يشـــاء 
بلا خشية حســـاب ولا عقاب، ومن يجرؤ 

على محاســـبة ومعاقبة قوى هائلة لونت 
صفاتها بألـــوان إلاهيـــة كالحاكم بأمره 
وولي النعمة وجل شأنه والمعظم وجليل 
الشأن والمنعم...؟ لا أحد في منطقتنا، بل 
فعل العكس أو طوعـــه ليفعل العكس أي 
أصبـــح هو قـــوة جليل الشـــأن وصاحب 
الفخامة والعظمة بســـوطه يجلد نفســـه 
وبســـلاحه يقتل أهلـــه وبصولته يجبي 
أموال الفقراء وبصرخة واحدة منه يدعو 
الجميع لصاحب السيادة والعظمة بطول 
العمـــر لأنه أنعـــم عليهم بالبقـــاء أحياء، 
إن "إنســـانا" عربيا كبل نفســـه أو كبلوه 
بإحكام بسلاســـل غليظـــة مفتولة بفولاذ 
الســـحر والجن ومحمية بنار الاستبداد 
الأســـود ومصبوغة بالجهل ومحروســـة 

بالمجابي المرهقة والجباة العتاة... 
ليس في وســـعه أن يكون أفضل مما 
هو عليه فعقله سجين في جسمه السجين 
في أرضه الســـجينة، إنه وذلك الإنســـان 
الـــذي ســـيطر على كل شـــيء وســـخره 
لفائدته يصدق فيهما مثلين ضربهما الله 
("ضرب اللـــه مثلا عبدا مملـــوكا لا يقدر 
على شـــيء ومن رزقناه منا رزقا حســـنا 
فهو ينفق منه ســـرا وجهرا هل يستوون 
الحمـــد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وضرب 
الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على 
شـــيء وهو كَـل على مولاه أينما يوجهه 
لا يـــأت بخير هل يســـتوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم". النحل 
٧٦/٧٥).إن سجين العقل والروح والجسم 
والأرض والحـــواس عاجز عـــن أن يكون 
مواطنـــا فـــي دولة يشـــيدها لبنـــة لبنة 
مواطنون لتنشر الحرية وتحرسها والعلم 
وتجله وتقيـــم الأمن والعدل والمســـاواة 
وتكافؤ الفرص مبتغاها وشـــعبها تطور 
مســـتمر على جميع الأصعدة يجعلاهما 
في صف الدول الحديثة... وأعجز، طبعا، 
مـــن أن يحمي قطره وإقليمـــه من البغاة 

والغزاة.

* كاتب من تونس

«التابعة»... وما أدراك ما تابعتنا!

مشهد هروب من الموصل


